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كتب مشهد وفاته .. مبتسماً

                                                                                      إيناس عبد الله*

ــل  ــا خــر رحي ــب فيه ــي أكت ــك الت مــن أصعــب اللحظــات، تل 	

ــت  ــذي تعامل ــد الرحمــن، هــذا الرجــل ال ــوظ عب ــر محف ــب الكب الكات

معــه عــن قــرب، في إطــار الصداقــة والعمــل، وشــعرت بفخــر وأنــا أجلس 

أمامــه، أمنــح أذني لــه بــكل إنصــات، وهــو يتحــدث عــن الفــن والحيــاة، 

عــن الدرامــا ومســتقبلها، عــن أعمالــه وأعــال غــره مــن الكتــاب الكبــار 

ــات  ــا، عــن الصعوب والصغــار، وهــو يتحــدث عــن المعــارك التــي خاضه

التــي واجههــا، عــن النجاحــات التــي حققهــا، عــن المكانــة التــي وصــل 

ــته  ــه ودراس ــة بثقافت ــة مصقول ــرة طويل ــي خ ــتند ع ــو مس ــا وه إليه

ــرة. ــة كب ــة وقيم ــد كان وســيظل قام ــه، فلق وبحث

ــك اللحظــة  ــدرك أن تل ــن بالمــوت، ون ــا نؤم ــا جميع ــم أنن ورغ 	

ــل  ــا أكتــب خــر رحي ــة وأن ــزداد مهمتــي صعوب ــة، لكــن ت ــة لا محال آتي

كاتبنــا الكبــر، وهــو الــذي خصنــي بالحديــث معــي عــن هــذه اللحظــة 

_______________________________________________________

* كاتبــة صحفيــة مصريــة ، صاحبــة الحــوار الأشــهر مــع محفــوظ عبــد الرحمــن، والذي 

ــروق، العــدد 3123- 21أغســطس  ــدة ال ــر بجري ــداع الصحفــي. ن ــزة الإب ــال جائ ن
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قبــل أكــر مــن عامــن، في حــوار نلــت عنــه جائــزة التفــوق الصحفــي، 

حيــث فاجــأني برســمه لمشــهد وفاتــه كــا يتخيلــه، ويتوقعــه، ولم يتقبــل 

انزعاجــي مــن الخــوض في هــذا الموضــوع ، وقــال لي: » أنــا مــن الذيــن 

يعتقــدون أن أجمــل لحظــة في الحيــاة هــي المــوت، وهــذا ليــس تشــاؤما 

بــل أشــعر أننــي بذلــك في قمــة التفــاؤل«. الغريــب أنــه لم يكــن يتحــدث 

ــن  ــدث ع ــا، وكان يتح ــه كان مبتس ــرود، ولكن ــق، أو ب ــرة ، أو قل بن

ــرا، واســتطرد  ــي عشــت كث ــال: »أشــعر أنن هــذه اللحظــة بشــغف، وق

ــم أكمــل: »  ــة في هــذا حقيقــة الأمــر«، ث ــديّ رغب ضاحــكا: »ولم يكــن ل

مــع كــر ســني، تعرضــت لحــالات مرضيــة صعبــة لا يعرفهــا أحــد، فهنــاك 

ــلة  ــت سلس ــي أجري ــاب، ولكن ــا في الأعص ــاني مرض ــي أع ــن أنن ــن يظ م

مــن العمليــات الجراحيــة ليــس لهــا علاقــة  بالأعصــاب، وأذكــر أنــه أثنــاء 

وجــودي بغرفــة العمليــات في مــرة مــن المــرات، تركــوني بعــض الوقــت 

ــا دائــم التفكــر في الكتابــة، ولــدي أكــر  وحــدي ففكــرت في روايــة، وأن

مــن 20 فكــرة، ولم أخــش لحظــة المــوت، بــل فكــرت في طريقــة اســتقبال 

هــذه اللحظــة، ليــس مــن بــاب التشــاؤم، ولكــن مــن بــاب تخيــل هــذه 

اللحظــة المتوقعــة بــن وقــت وآخــر.

محفــوظ عبــد الرحمــن، أكــد أن أصعــب اللحظــات التــي مــر  	

ــال:  ــه، وق ــق ل ــاة صدي ــا خــر وف ــي فيه ــي تلق ــك الت ــه، تل ــا في حيات به

ــاس،  ــد الن ــاف أن أفق ــي أخ ــي، لكنن ــوت لا تخيفن ــرة الم ــم أن فك »رغ
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وأصعــب شــيئ في حيــاتي ، حينــا أتلقــي خــر وفــاة أحــد المقربــن لي، 

ــرة خســارة أحدهــم، شــيئ صعــب عــي  ــرة، وفك ــة كب وأشــعر بفجيع

نفــي، لكــن أن أتعــرض نفــي للأمــر ذاتــه، فهــذا لا يخيفنــي ولا يقلقني 

ــاره  ــة انتظ ــن كيفي ــألته ع ــا س ــية حين ــت قاس ــي كن ــعرت أنن أبدا«.ش

للحظــة المــوت وتصــوره لــه، وعــا إذا تــرك وصيــة أم لا ، فبــادرت 

بالإعتــذار لــه عــي الفــور، وطلبــت ألا يجيــب عــن الســؤال إذا لم تكــن 

ــه الشــهيرة التــي كررهــا لي مــع أي  ــه قــال لي جملت ــة، ولكن ــه الرغب لدي

ســؤال أشــعرأنه قــد يســبب لــه حرجــا أو ضيقــا: »إســألي كيفــا شــئت«، 

ثــم أجــاب: » لم أكتــب أي وصية؛فليــس لــديّ أمــوال أورثهــا لأبنــائي، فأنــا 

رجــل ولــدت وكبرت وعشــت وســأموت وأنــا منتــم إلي الطبقة المتوســطة، 

ولكــن هنــاك أشــياء طلبتهــا مــن أسرتي، منهــا عــدم إقامــة سرادق عــزاء 

لي، لأننــي لا أود أن تكــون لحظــة وداعــي مســألة تقليدية، أو أن أتســبب 

في إجهــاد النــاس، لكــن أسرتي رفضــت هــذا الطلــب تمامــا«.لم أســتغرب 

مــن طلبــه بعــدم إقامــة سرادق عــزاء لــه؛ فلقــد كان دائــم الحــرص عــي 

ــا  ــر حين ــم، وأذك ــق له ــاس، وعــدم إجهادهــم، والتســبب في أي ضي الن

أقيمــت لــه نــدوة تكريــم ضمــن فاعليــات معــرض الكتــاب، شــهد هــذا 

اليــوم رياحــا خماســينية صعبــة، كــا تزامــن اليــوم مــع مغــادرة الرئيــس 

ــة  ــن لمــر، وإغــاق بعــض الطــرق، أدت إلي حال ــروسي فلاديمــر بوت ال

ازدحــام مــروري غايــة في الصعوبــة، وهنــا أشــفق محفــوظ عبــد الرحمــن 
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ــدون  ــات يؤك ــه بالتليفون ــوا علي ــن انهال ــه الذي ــه ومحبي ــي أصدقائ ع

حضورهــم، فطلــب مــن أسرتــه أن تقــول إنــه لــن يذهــب للنــدوة 

بســبب ســوء الأحــوال الجويــة حتــي لا يرهقهــم، ولكــن أصدقــاءه 

ومحبيــه لم يصدقــوا الــكلام؛ فمحفــوظ عبــد الرحمــن، لــن يخــل بوعــده 

الــذي منحــه للقائمــن عــي النــدوة، ولــن يخيــب ظــن جمهــوره، مهــا 

كان ســوء الجــو، وتوقفــت الحركــة المروريــة، وذهــب  محفــوظ للنــدوة 

ــتعيرون  ــون يس ــدأ المنظم ــاء، وب ــور والأصدق ــة بالجمه ــا مكتظ ليجده

»الكــراسي الشــاغرة« مــن القاعــات المجــاورة، في محاولــة لاســتيعاب هــذا 

العــدد الكبــر، التــي لم تكــف في كل الأحــوال، وشــارك كثــرون في النــدوة 

– ومنهــم أنــا- وقوفا.وهنــا، اندهــش محفــوظ عبــد الرحمــن كثــرا وقــال 

لي متأثــرا:« لقــد شــعرت بخجــل شــديد وأنــا أشــاهد هــذا الحشــد الــذي 

جــاء ليحــر نــدوة تكريمــي رغــم كل الظــروف الصعبــة التــي شــهدها 

هــذا اليــوم، وشــعرت بحــب النــاس لي ومكانتــي في قلوبهــم«.

ــا الكبــر، قــال  وبعــد نــر الحــوار، تلقيــت مكالمــة مــن كاتبن 	

لي إنــه شــعر بنــدم حينــا تحــدث عــن لحظــة وفاتــه، ذلــك أنــه بعــد 

ــا مــن الاتصــالات مــن الأهــل والأقــارب  نــر الحــوار، تلقــي كــا هائ

والأصدقــاء في مــر وخارجهــا، وكلهــم متألمــون مــن كلامــه، يعاتبونــه عن 

تفكــره في المــوت، وقالإنــه لم يكــن يتوقــع أن يتســبب في إزعاجهــم، فلــم 

ــكل،  ــذا الش ــم به ــزن في عيونه ــرات الح ــاهد نظ ــد أن يش ــن يري يك
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وقــال لي: »يبــدو أن خــر رحيــي سيســبب صدمــة كبــرة لــكل المقربــن«. 

ــه: » أطــال اللــه في عمــرك، فخــر رحيلــك سيســبب  انزعجــت وقلــت ل

صدمــة لــكل عشــاق فنــك في مــر وخارجهــا«. فعــاد لضحكتــه قائــا: 

»المــوت قــادم لا محالة«.لتــأتي تلــك اللحظــة التــي كان ينتظرهــا، 

ــر  ــد م ــه فقي ــم الل ــاقه، رح ــوره وعش ــكل جمه ــة ل ــدث الصدم وتح

ــزة  ــا« وصاحــب جائ ــب محفــوظ في الدرام الغــالي، صاحــب جائزة«نجي

ــة التشــجيعية، والفائــز بالعديــد مــن الأوســمة والنياشــن، الفائــز  الدول

ــاس. ــر واحــرام الن ــة وتقدي بمحب
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